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 من معرفة الله إᣠ فهم القضاء والقدر 
 خواطر حول أسئلة وجودᘌة وលشᜓالات الفهم 

 

 مقدّمة 

دد ᗷصيغ مختلفة:   ᡨᣂما أسئلة القضاء والقدر، وتᘭة، ولا سᘌأذهان الناس الأسئلة الوجود ᢝ
ᡧᣚ ᡵᣂتك 

o  ون؟ ّᢕᣂون أم مخ ّᢕᣂهل نحن مس 
o   خطئنا؟ᘌ والرزق مكتوب لن ᣙسᙏ ولماذا 
o أعمال قدّرها الله؟ ᣢحاسَب ع

ُ
 ولماذا ن

o   نهم؟ᚏئات والقدرات والفرص بᚏحاسب الله الناس مع اختلاف البᘌ فᘭوك 
o ئةᚏᗖو ᣆ᠏ل ع᛿ ᢝ

ᡧᣚ تتكرر ᢝ ᡨᣎات الأسئلة ال ᡫᣄها ع ᢕᣂوغ. 

تها   —هذه الأسئلة   ᡵᣂك ᣢسان عن  —عᙏحملها الإᘌ ᢝ ᡨᣎأن الصورة ال ᣢنها علامة ع᜻مان، لᘌورة علامة شك ولا ضعف إ ᡧᣆالᗷ ستᛳل
ᢝ ذهنه عن الله: 

ᡧᣚ تكوّنت ᢝ ᡨᣎانات” الᘭقاعدة الب“ ᢔᣂختᘌ ه أنᘭقة، وأن علᘭمراجعة عم ᣠالله عز وجل تحتاج إ 
ᗫة، وتصورات ناقصة، وقᘭاسات عقلᘭة لا تليق ᗷجلاله؟  ᡫᣄᚽ خواطر ᣢة عᘭ ه؟ أم مبᗷكتا ᢝ

ᡧᣚ ه نفسهᗷ ما وصف الله ᣢة عᘭ مب ᢝᣦ هل 
 يهزّ القلوب

ً
ᢺسألنا الله سؤاᛒ ولهذا: 

 َᡧ ᢕᣌِم
᠐
عᅮَٰل

ᠬ
م بِرَبِّ ٱل

᠑
ᝣ نُّ

᠐
مَا ظ

َ
 ؟؟؟؟  ف

 -فإن ᛿ان ظنك ᗷاᕛ مب ᘭ᠍ا عᣢ معرفته ᛿ما وصف نفسه 
ً
، وقدرة

ً
، ورحمة

ً
اطمأن القلب وزال الإشᜓال. وលن ᛿ان ظنك  -علم᠍ا، وحᜓمة

  ᡧᣎجب أن يُبᘌ ᕛاᗷ أن ظنّك ᡧ ّᢕᣌم يبᘭالك، فلن تفهم القدر ولو سمعت ألف جواب. هذا السؤال العظᘭصورةٍ صنعها خ ᣠند᠍ا إᙬمس ᕛاᗷ
 .ᗷداخله عᣢ ما أᗷلغنا الله ᗷه عن نفسه، لا عᣢ ما تتخᘭله العقول القاᣅة، ولا عᣢ صور ذهنᘭة صنعها الإᙏسان

ى ᢔᣂ᜻ة الᘌب عن الأسئلة الوجودᘭل أن نجᘘد أن   ,قᗷ الناس  لا ᡧ ᢕᣌوالرزق، أو عدل الحساب ب ᢝᣙأو الس ، ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬالسؤال عن ال᛿
 :نضع أمام أنفسنا ثلاثة محاور أساسᘭة لا ᘌمكن فهم القدر إلا بها

 .معرفة الله ᛿ما وصف نفسه، لا ᛿ما تتخᘭله العقول . 1

 .فهم القضاء والقدر وأر᛿انه الأرᗖعة: العلم وال᜻تاᗷة والمشᚏئة والخلق . 2

عᘭة والإرادة ال᜻ونᘭة . 3 ᡫᣄالإرادة ال ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂالتمي. 

 :ثم ᗷعد ذلك نجᘭب عن ثلاثة من أشهر الأسئلة
 مع اختلاف البᚏئات والقدرات 

ً
ᢺكون الحساب عادᘌ فᘭ؟ وكᣙسᙏ ا… فلماذاᗖ᠍ᖔان الرزق مكت᛿ ذاល؟ و ّᢕᣂأم مخ ّ ᢕᣂسان مسᙏهل الإ

ᡧ العᘘاد؟  ᢕᣌوالفرص ب 

 

 

 المحور الأول: معرفة الله ᛿ما وصف نفسه 
 ᡧ ᢕᣌقᘭأصلُ الفهم، وأساسُ ال 

 ؟؟؟ ؟ لماذا تᘘدأ ᛿ل الإجاᗷات ᗷمعرفة الله1. 
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: من هو  
ً

ᢺسأل أوᙏ د أنᗷ والرزق مكتوب؟ لا ᣙسᙏ ؟ ولماذا ّᢕᣂأم مخ ّ ᢕᣂسان مسᙏسأل: هل الإᙏ ل أنᘘل أن نفهم القضاء والقدر، وقᘘق
ᢝ الفᖁع

ᡧᣚ ع من معرفة الله، ومن جهل الأصل أخطأᖁالله؟ فالقدر ف. 

ءٌ “أن ᘌصل إᣠ معرفة الله ᗷخᘭاله أو تصوّره أو قᘭاسه، لأن الله  -مهما ᗷلغ   -لا ᘌمكن للعقل  ْ ᢝ
َ ᡫᣒ ِلِه

ْ
مِث

᠐
᛿ َسᛳْ

᠐
. فإذا ᛿ان لا مثᘭل له، فᜓل  ”ل

ᗷ ᢝالك، ولا ᗷما كوّنه  
ᡧᣚ ما خطرᗷ لذلك لا تعرف الله . ᢕᣂه أو نظᘭᙫدرك إلا ما له شᘌ كون ناقص᠍ا، لأن العقل لاᘭالذهن عنه س ᢝ

ᡧᣚ ᠏تصور
᛿ ᢝلامه؛ فالᝣلام صفة المتᜓلم، ومن ت

ᡧᣚ ه نفسهᗷ ما وصفᗷ نما تعرفهលئتك، وᚏما صورته لك ثقافتك أو بᗷ الك، ولاᘭلام الله خ᛿ أمل
 .عرف من هو الله

 ᢝᣙوزال الإشᜓال عن الس ، ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬهِم القضاء والقدر، واستقام فهم ال
ُ
ᢝ القلب، استقام ᛿ل ما ᗷعدها: ف

ᡧᣚ إذا صحت معرفة الله
ᢝ دوّامة الأسئلة مهما قرأ أو سمع

ᡧᣚ سانᙏالإ ᡨᣛᘘᚏانت معرفة الله ناقصة أو خاطئة، فس᛿ لان هذا العلم   .والرزق، واطمأن القلب. أما إذا
 العقول.  علم اᗷ ᣠحاحه اᣠ فقه القلوب اᡵᣂᜧ حاجته

 معرفة الله ᗷالᝣمال المطلق لا ᗷخواطر العقول  . 2

ᗷكتا ᢝ
ᡧᣚ ه نفسهᗷ ما وصفᗷ عرَفᘌُ لᗷ ، ᡫᣄᛞاسنا للᘭقᗷ النا ولاᘭخᗷ أوهامنا ولاᗷ عرَفᘌُ نا: أن الله لاᗖᖔقل ᢝ

ᡧᣚ بّته᙭أول ما نحتاج أن ن  ᣢه وع
م، ومن تأمّل ᛿لام الله، عرف من هو الله

᠓
 .لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالᝣلام صفة المتᜓل

ر ما هو أتمّ منه، أمّ  ه، ل᜻ن ᘌمكن أن يُتصوَّ ᢕᣂة لغᘘال سᗷ 
ً

ᢾِء مكتم ᢝ
ᡫᣓكون الᘌ ء آخر؛ فالتمام هو أن ᢝ

ᡫᣒ مال المطلقᝣء، وال ᢝ
ᡫᣒ ا التمام

ᢝ العقل تصور “أفضل” أو “أᝏمل” منه. صفات الله ᛿لها من هذا  
ᡧᣚ جريᘌَ مال، ولا᛿ كون فوقهᘌ مكن أنᘌ مال المطلق فهو الذي لاᝣال

 الᘘاب:  
ᗫــها نقص، لا حدّ لها، ولا نهاᘌة، ولا  ᡨᣂعᘌ مال مطلق لا᛿ لها صفات᛿ …علم الله، حᜓمة الله، رحمة الله، قدرة الله، عزّة الله، عدل الله  

تصوّر ᗷعدها
ُ
 .زᗫادة ت

 
 ولذلك ᛿ان من أعظم الأذ᛿ار: “سᘘحان الله”؛ 

ᢝ نظرنا “عظᘭم᠍ا وجمᢿًᘭ”، فهو 
ᡧᣚ ان᛿ لو ᡨᣎل وصفٍ يتصوّره عقلنا، ح᛿ ه، وعنᗷ ليقᘌ ل ما لا᛿ ه الله عن ِّᡧ َᡧᣂ

ُ
م   -أي: ن

᠑
دون  -مهما عَظ

ء، فلو تركت نفسك لعقلك   ᢝ
ᡫᣒ مثله᛿ سᛳوالله  جل جلاله  ل ، ᢕᣂه أو نظᘭᙫدرك إلا ما له شᘌ عز وجل. العقل لا ᕛاᗷ ليقᘌ قة ماᘭحق

، ᗷعᘭدةٍ عن ᛿مال الخالق ᡫᣄᛞةٍ من الᘘᗫᖁصورةٍ مشوّهة، ق ᣠصل إلا إᘌ فلن ،ᕛاᗷ عرّفكᘭوحده ل. 
 

ᢝ عقولنا “صورة” ᕛ ثم نحاᝏم القدر بناءً عليها، ᗷل الواجب أن نᘘدأ من القرآن والسنة: 
ᡧᣚ جوز أن نرسمᘌ لذلك لا 

ᢝ سᣥّ الله بها نفسه؟    ᡨᣎما الأسماء ال 
ᢝ وصف بها نفسه؟ ᡨᣎما الصفات ال 

؟    ᡧ ᢕᣌصفات المخلوقᗷ شبههاᛒ ٍلᘭفرغها من معناها، ولا تمثᘌ ٍلᗫتها السلف دون تأوᙫف أثᘭوك 
 

 أهل السنة ي᙭بتون ما أثᙫته الله لنفسه وᗫنفون عنه ما نفاه عن نفسه، ᗷلا تحᗫᖁف، ولا تعطᘭل، ولا تكيᘭف، ولا تمثᘭل.  
ᢝ صنعها خᘭاله، وأصᘘحت “قاعدة البᘭانات” عن  ᡨᣎل الصور الخاطئة ال᛿ هᘘقل ᢝ

ᡧᣚ تᣄه، انكᗖّمعرفة ر ᢝ
ᡧᣚ قᗫᖁد هذا الطᘘفإذا سلك الع

، لا عᣢ ظنون العقل المحدود ᢝᣐالو ᣢة عᘭ الله مب. 
 
 

 صفات الجلال وصفات الجمال… تᜓاملٌ لا تناقض  . 3
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 ᕛه صلى الله عليه وسلم؛ فاᘭᙫه وسنّة نᗷكتا ᢝ
ᡧᣚ ما وردت᛿ فهم أسمائه وصفاتهᗷ له أسماء الجمال وله أسماء   -جل جلاله   -معرفة الله لا تكتمل إلا

 .الجلال، وصفاته ᛿لها ᛿مال مطلق لا نقص فᘭه

ᘌ ᢝظهر فيها فضل الله ورحمته ولطفه وعفوه، مثل:   صفات الجمال
ᡨᣎالصفات ال ᢝᣦ 

زعت عن الله  
ُ
، الودود. هذه الصفات إذا ن ُّ ᢔᣂف، الᘭم، اللطᗫᖁ᜻م، الغفور، الᘭم، الحلᘭليق    -فرض᠍ا  -الرحمن، الرحᘌ ان ذلك نقص᠍ا لاᝣل

 .ᗷالإله الحق

ᘌ ᢝظهر فيها سلطان الله وعظمته وقهره وهيᙫته، مثل:  صفات الجلال
ᡨᣎالصفات ال ᢝᣦ 

زعت هذه الصفات  
ُ
عن الله، لᝣان هذا أᘌض᠍ا نقص᠍ا لا   -فرض᠍ا  -العᗫᖂز، الجᘘار، القهار، القوي، شدᘌد العقاب، ذو الجلال والإᜧرام. ولو ن

 .ᘌليق ᗷالإله الحق

 -ᗷلا حᜓمة، وᗖلا عدل، وᗖلا هيᘘة   -وحدها “الرحمة”  الحقᘭقة العظᣥ أن الᝣمال لا ᘌظهر إلا ᗷاجتماع الجلال والجمال؛ فصفة 
، ᗷل قد يُتوهم فيها نقص، وصفة “شدة العقاب” وحدها 

ً
ᢺما᛿ ستᛳلا حلم   -لᗖلا عفو، وᗖلا رحمة، وᗷ-   ل يُتوهم فيهاᗷ ،

ً
ᢺما᛿ ستᛳل

ᢝ محᜓم؛ 
ᡧᣍاᗖتوازنٍ ر ᢝ

ᡧᣚ ها
ᡑ
ᢝ أن تجتمع الصفات ᛿ل

ᡨᣛᘭمال الحقᝣال .ᕛاᗷ قسوة لا تليق 

ᢝ حᜓمته،   
ᡧᣙرحمته لا تل 

 وعفوه لا يᘘُطل عدله،
ᢝ قᗖᖁه،   

ᡧᣛته لا تنᙫوهي 
 وقهره لا يناقض لطفه،  
 .وجلاله لا ᘌعارض جماله

فاᕛ  سᘘحانه  شدᘌد العقاب : “᛿مال الجلال ᘌظهر مع ᛿مال الجمال، و᛿مال الجمال ᘌظهر مع ᛿مال الجلال.” قال ᗷعض أهل العلم 
 ᢝ
ᡧᣍاᗖᖁمال الᝣصور ال ᣧل هو من أبᗷ ،ه تناقضᘭس فᛳل ᢝᣧم لمن تاب واستقام، وهذا التوازن الإلᘭستحق، وهو غفور رحᛒ لمن. 

، فᛳُسقط   ᡧ ᢕᣌصفات المخلوقᗷ ه صفات الخالقᘘّشᛳُي الناقص، ف ᡫᣄᛞالعقل الᗷ فهم صفات اللهᘌ سان أنᙏحاول الإᘌ قع عندماᘌ الانحراف
، وحينها   ᡫᣄᛞذا رأى القوة ظنّها كقوة الលو ، ᡫᣄᛞعن الرحمة والقوة والعدل؛ فإذا رأى الرحمة ظنّها كرحمة ال ᡫᣄᛞالله تصورات ال ᣢع

ᢝ  يتوهم “التناقض” ب 
ᡧᣚ ل نقص تتوهمه᛿ :ة هناᘭلا علم. القاعدة الذهبᗷ ل العقل الذي قاسᗷ ،س الصفاتᛳب لᛞالصفات، والس ᡧ ᢕᣌ

ᕛاᗷ صفات الله… فهو من نقص معرفتك أنت. 

 

: سᘘحان الله) . 4 ᡧᣎه الله عن مشابهة خلقه (معᗫ ᡧ ᡧᣂت 

ه عن ᛿ل ما لا ᘌليق ᗷه، وأن ᘌعلم ᘌقين᠍ا أن الله جل جلاله  لا ᛒشᘘه شᚏئ᠍ا من خلقه،  َّᗖدُ رᘘه الع ّᡧ ᡧᣂولا  من أعظم أبواب معرفة الله أن ي
﴿ :ᣠء. قال تعا ᢝ

ᡫᣒ شبههᛒ  ٌء ْ ᢝ
َ ᡫᣒ ِلِه

ْ
مِث

᠐
᛿ َسᛳْ

᠐
بᡧᣎ عليها جميع الصفات ل

ُ
᛿ ᢝل أبواب العقᘭدة، وᢝᣦ قاعدة عامة ت

ᡧᣚ ة أصلᘌوهذه الآ ،﴾. 

“  ، ᡫᣄᛞلها عقله، وعن صفات الᘭل صورة يتخ᛿ ل نقص، وعن᛿ ه الله عن ّᡧ ᡧᣂُد أنه يᘘإعلان من الع ᢝᣦ لᗷ ،ست ذكر᠍ا عابر᠍اᛳحان الله” لᘘس
ء.   ᢝ

ᡫᣒ أي ᢝ
ᡧᣚ وعن الحدود والقيود، وعن مشابهة خلقه 

دون ما ᘌليق ᗷاᕛ؛ لأن العقل لا ᘌدرك إلا ما له شᘭᙫه، والله لا شᘭᙫه له    -مهما عظم -᛿ل ما تتخᘭله من جمال أو جلال أو ᛿مال… فهو 
. قال السلف: “᛿ل ما خطر بᘘالك… فاᗷ ᕛخلاف ذلك  ᢕᣂولا نظ.” 

ه الله ᗷالمخلوق  َّᘘمة؛ لأن من شᘭفهم القدر عظ ᢝ
ᡧᣚ هᗫ ᡧ ᡧᣂة هذا التᘭشعر  -أهمᛒ ث لاᘭة، ثم  -ولو من حᗫ ᡫᣄᚽ الله أفᜓار᠍ا ᣢسقِط عᛳُس

 ᛒسأل: 
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ء دون   ᢝ
ᡫᣒ قعᘌ عد وقوعها؟ هلᗷ الأحداثᗷ ى ماذا سأفعل؟ هل علم ᢕᣂه؟ هل ي تظر ل ّᢕᣂغᘌ مكن أنᘌ ان᛿ هذا؟ هل ّ

ᢝᣢلماذا قدّر الله ع
 .أن ᛒشاء؟ هذه الأسئلة ᛿لها تولد من ᘻشᘭᙫه الله ᗷالمخلوق

ه، علم أن الله ᘌعلم ᗷلا زمان، وᗫقدر ᗷلا تعب، وᗫᖁᗫد ᗷلا تردد، وᗫحᜓم ᗷلا ظلم، وᗫفعل ما ᛒشاء ᗷحᜓمة مطلقة.  َّᗖد رᘘأما إذا نزّه الع   ᡧ ᢕᣌوح
ᡧ القلب، وᘻستقᘭم العقᘭدة، وᗫزول إشᜓال القدر من جذوره ᡽ᣌطمᘌ ه الله ّᡧ ᡧᣂ

ُ
 .ت

 

 الله لا ᘌحدّه زمان ولا مᜓان (مفتاح لفهم القدر)  . 5

ᡧ الزمن، فيتخᘭّل  ᢕᣌعᗷ الله ᣠسان ينظر إᙏمسألة القضاء والقدر أن الإ ᢝ
ᡧᣚ اب الإشᜓالᘘشعر  -من أعظم أسᛒ ث لاᘭأن علم الله  -من ح

  : ᡫᣄᛞكعلم ال 

ه ᘻشᘭᙫهٌ ᗷ ᕛخلقه، وهو أصل 
᠓
ى ما سنفعل، أو يتفاجأ ᗷأحداث تقع، وهذا ᛿ل ᢕᣂعد جهل، أو يزداد مع مرور الوقت، أو ي تظر لᗷ ᢝ

ᡨᣍأᘌ ٌعلم
ᢝ القدر

ᡧᣚ الضلال. 

مخلوق من مخلوقات الله، ولᛳس شᚏئ᠍ا خارج᠍ا عنه ᘌدرك ᗷه الأحداث؛ فاᕛ  جل  -ماض᠏ وحاᡧᣅ ومستقᘘل  -الزمن الذي نعᛳش فᘭه 
 جلاله  خالقُ الزمان والمᜓان، فلا ᘌحدّه زمن، ولا ᘌقᘭّده مᜓان، ولا ᘌجري علᘭه تغيᢕᣂ ولا انتقال. 

ᡧ  -نحن   ᢕᣌن    -المخلوق᜻يرى ما نفعل، ل ᡨᣎالغد، فنظن أن الله “ي تظر” ح ᣠاليوم إ ᣠش اللحظة تلو اللحظة، فن تقل من الأمس إᛳنع
، والمستقᘘل لᛳس أᗷعد من الآن؛ ᛿لها أمام الله   ᢝ

ᡧᣔس أقرب من الماᛳل ᡧᣅدة، والحاᘭعᗷ ستᛳامة لᘭد᠍ا، والقᘭعᗷ سᛳعند الله: آدم ل
 ُᘌ حدٍّ سواء، لأن الزمن ᣢحانه عᘘالخالقس ᣢقاس عᘌُ المخلوق، ولا ᣢقاس ع. 

” وحده، ᗷل علم واحد لا قᘘل فᘭه ولا ᗷعد. فاᘌ ᕛعلم   ᢝ
ᡧᣔل” وحده، ولا “علم الماᘘس “علم المستقᛳ؛ ل ᢝ

ᡧᣍزما ᢕᣂعلم الله واحد شامل غ
الأشᘭاء لا لأنها حصلت، ᗷل لأنها لا تخᡧᣛ علᘭه؛ ᘌعلم ما لم ᘌكن لو ᛿ان كᘭف ᘌكون، وᗫعلم ما سᘭكون قᘘل أن ᘌكون، وᗫعلم ما هو ᛿ائن 

 .ئقهالآن ᗷᜓل دقا

 إذا علمت أن الله لا ᘌحدّه الزمن، زال الإشᜓال الذي يردده الناس: 

؟ هذه الأسئلة لا تظهر إلا عند من  ᢝᣢفع ᣢل أن أقوم بها؟ هل علم الله متوقف عᘘق ᢝ
ᡨᣍاراᘭعلم الله اختᘌ فᘭ؟ ك ᢝᣢكتب الله عم ᡨᣎم

ᗫ᠍ا، أما من فهم أن الله خالق الزمان لا ᘌجري علᘭه، استقر قلᘘه، واطمأن عقله، وتبᡧᣎ العقᘭدة عᣢ أساس صحيح ᡫᣄᚽ فهم الله فهم᠍اᘌ. 

 

 

 آᘌة مفاتح الغᘭب: (وما ᘻسقط من ورقة إلا ᘌعلمها)  . 6

ا
᠍
ᢝ القدر ,من أعمق ما ᘌعرّفك ᗷاᕛ  علم᠍ا ووجدان

ᡧᣚ ل شبهة᛿ تهدم 
ٌ
 :أن تتدبر قوله تعاᣠ معرفة

 هُوَ 
َّ

ᢺِمُهَا إ
᠐
 ᘌَعْل

َ
ᢺ ِبᘭَْغ

᠔
اتِحُ ال رْض᠒  ﴿وَعِندَهُ مَفَ

َ ْ
مَاتِ الأ

᠑
ل

᠑
ᢝ ظ ِ

ᡧᣚ ٍة َّᘘَح 
َ

ᢺَمُهَاو
᠐
 ᘌَعْل

َّ
ᢺِةٍ إ

َ
سْقُطُ مِنْ وَرَق

َ
ᘻ وَمَا ᠒حْرᘘَ

᠔
ِّ وَال َ ᢔᣂ

᠔
ᢝ ال ِ

ᡧᣚ مُ مَا
᠐
 وᗫََعْل

﴾ ᠏ᡧ ᢕᣌِكِتَابٍ مُب ᢝ ِ
ᡧᣚ 

َّ
ᢺِسٍإᚽِاᘌَ 

َ
ᢺَرَطْبٍ و 

َ
ᢺَو 

 59الأنعام: 
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نا أنه ᘌعلم سقوط الورقة، ووقت سقوطها،    -إذا وقف عندها القلب  -هذه الآᘌة وحدها  ᢔᣂخᘌ اب القدر. اللهᗷ ᢝ
ᡧᣚ ل سؤال᛿ لإزالة ᢝ

ᡧᣛتك
᛿ ᢝل لحظة عᣢ وجه الأرض. ورقة واحدة،  

ᡧᣚ سقطᘻ ᢝ
ᡨᣎحركها، ومᜓان استقرارها، وعدد الأوراق الᘌ ــــح الذيᗫᖁة حركتها، واتجاه الᘭفᘭوك

، ومع ذلك فهو داخل علم 
ً

ᢾأص ᡫᣄᛞه الᘭلتفت إلᘌ ئتهأمر قد لاᚏالله وكتابته ومش. 

 إذا ᛿ان الله ᘌعلم الورقة، فهل ᘌخᡧᣛ علᘭه حالك أنت؟  

ل    -إذا علِم الله سقوط الورقة، فدمعتك  ᡧ ᡧᣂت ᡧ ᢕᣌعلم الله وقدره وحᜓمته؛ دمعة خوف، دمعة وجع، دمعة انكسار،   -حᗷ سقط إلاᘻ لم
 .دمعة دعاء، دمعة تᗖᖔة، دمعة فᖁح… ᛿ل دمعة كتبها الله، وقدّرها، وأحاط بها علم᠍ا، ولها عند الله حᜓمة، ولها عند الله جواب

ء،  ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ قدّرᗫء، و ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ كتبᗫء، و ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ دبرᗫء، و ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ علمᘌ الرب الذيᗷ ل تعرّفكᗷ ،ة لا تتحدث فقط عن علم اللهᘌهذه الآ
ᢝ كتاب  

ᡧᣚ إلا) ᢝ
ᡧᣚ ةᗷتا᜻وال ،(علمهاᘌ) قوله ᢝ

ᡧᣚ عة تجتمع فيها: العلمᗖان القدر الأر᛿ء. أر ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ رحمᗫء، و ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ حفظᗫء، و ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ خلقᗫو

)، والمشᚏئة لأنه ᡧ ᢕᣌذنه، والخلق لأنه خلق الشجرة والورقة وسقوطهامبឝسقط إلا بᘻ ا لا. 

ض قلᘘه  ᡨᣂعᘌ فᘭــهذا القرب، فكᗖــهذه الإحاطة وᗖد أن علم الله بهذه الدقة وᘘقة لم يبقَ عنده إشᜓال؛ إذا فهم العᘭمن عرف هذه الحق
ᢝ حᜓمة الله أو رحمته؟ هذا هو  

ᡧᣚ صدره شك ᢝ
ᡧᣚ ᡨᣛᘘف يᘭا أو ظلم᠍ا؟ وك

᠍
عᣢ قدر ᘌجري علᘭه؟ وكᘭف ᘌظن أن الله قدّر علᘭه شᚏئ᠍ا عبث

ᢝ القدرمعᡧᣎ قول ابن القᘭم
ᡧᣚ من عرف الله… لم يبقَ عنده شبهة“ :.” 

 

 من عرف الله سَهُل علᘭه فهم القدر  . 4

ᗫــهه عن مشابهة خلقه، ومعرفة أنه لا ᘌحده زمان ولا مᜓان، وأنه ᘌعلم أدق التفاصᘭل حᡨᣎ سقوط  ᡧ ᡧᣂعد تأمل أسماء الله وصفاته، وتᗷ
 .الورقة، نصل إᣠ حقᘭقة عظᘭمة: أن القدر لا ᘌُفهم ᗷالعقل قᘘل أن ᘌُعرَف الله ᗷالقلب

ᢝ من صورةٍ ذهنᘭة ناقصة عن الله،
ᡨᣍأᘌ لᗷ ،من القدر نفسه ᢝ

ᡨᣍأᘌ القدر لا ᢝ
ᡧᣚ الإشᜓال 

ᢝ أقدا  
ᡧᣚ ظلم الناسᘌ لا حᜓمة، أوᗷ ئ᠍اᚏفعل شᘌ ى، أو يتحرك مع الزمن، أو ᢕᣂعلمه، أو ي تظر ل ᢕᣂدد، أو يتغ ᡨᣂسان أن الله يᙏرهم،  فيتوهّم الإ

ᗫة، مصدرها قᘭاس الخالق عᣢ المخلوق ᡫᣄᚽ لها أوهام᛿ سان. هذهᙏة الإᘭمسؤول ᢝ
ᡧᣙل

ُ
 .أو أن مشᚏئته ت

ᡧ الحᜓمة، وأن الله لا ᘌجري   ᢕᣌك هو عᘭظلم مثقال ذرة، وأن ما قدّره علᘌ ة أن الله لا ᡫᣃاᘘدرك مᘌ ت معرفة الله، فإن القلب أما إذا صحَّ
علᘭه زمان، وأن علم الله لا ينقص ولا يᗫᖂد، وأن ᛿ل قضاء فᘭه رحمة وលن خفᘭت، وأن الخ᛿ ᢕᣂل الخᢕᣂ فᘭما ᘌختاره الله، وأن اختᘘار 

 .يتم إلا ᗷالابتلاء، وأن أفعال العᘘد تقع ᗷاختᘭاره داخل مشᚏئة الله الإᙏسان لا 

حاسَب عᣢ أفعالٍ قدّرها الله؟”  
ُ
 عندها يزول السؤال: “كᘭف ن

 لأن العᘘد يرى أن الله أعطاه الاختᘭار والعقل والقدرة، ثم قدّر علᘭه ما اختاره هو لنفسه. 

 وᗫزول السؤال الآخر: “لماذا أسᣙ والرزق مكتوب؟”  

، وجعل الأسᘘاب طᗫᖁق᠍ا للنتائج، ᗷحᜓمة لا تنفصل عن  ᢝᣙنفسه من قدر الله، وأن الله كتب الرزق وكتب الس ᢝᣙدرك أن السᘌ دᘘلأن الع
 .رحمته

 .بهذا المعᡧᣎ نفهم: إذا اᜧتملت لك معرفة الله… اᜧتمل لك فهم القدر
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: القضاء والقدر وأر᛿انه الأرᗖعة  ᢝ
ᡧᣍالمحور الثا 

 القضاء والقدر… علمُ الله ومشᚏئتُه وكتابته وخلقُه 

ᢝ القلب 
ᡧᣚ ستقر معرفة اللهᘻ عد أنᗷ-  

ً
 وقدرة

ً
 وحᜓمة

ً
ᢺوجما 

ً
ᢺعلم᠍ا وجلا-   

ً
ᢾا منفص

᠍
ᘌصبح القدر مفهوم᠍ا واضح᠍ا، لأن القدر لᛳس حدث

 ᣢع ᢝ
ᡧᣎون، وهو مب᜻ه هذا الᗷ دير اللهᘌ الذي ᢝᣧة الله وعلمه وحᜓمته. القدر هو النظام الإلᘭᗖᖔᗖمن ثمار ر 

ٌ
عن صفات الله، ᗷل هو ثمرة

 .، والخلقأرᗖعة أصول عظᘭمة لا ᘌكتمل الإᘌمان ᗷالقدر إلا بها: العلم، وال᜻تاᗷة، والمشᚏئة

 الركن الأول: العلم  . 1

ء قᘘل أن ᘌكون؛ علم ذوات العᘘاد، وأعمالهم، واختᘭاراتهم، وخواطر نفوسهم، وعلم مقاديرهم   ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ أن الله قد علمᗷ مانᘌالإ

وآجالهم، وما ᘌصلحهم وما ᘌفسدهم، وعلم ما ᛿ان وما سᘭكون، وما لم ᘌكن لو ᛿ان كᘭف ᘌكون. علم الله لᛳس علم᠍ا يتجدد ولا يزداد مع  
ى  ᢕᣂحدّه  —جل جلاله   —ماذا سنفعل، لأن الله الزمن، ولا ي تظر لᘌ س علمَه ولاᛳقᘌ خالق الزمان، والزمن لا. 

ᢝ السماء. قال  
ᡧᣚ الأرض ولا ᢝ

ᡧᣚ ء ᢝ
ᡫᣒ هᘭعل ᡧᣛخᘌ الأحداث، ولا ᢕᣂبتغ ᢕᣂه نقص، ولا يتغᘭطرأ علᘌ ط، لاᘭامل مح᛿ ᢝᣠم أزᘌعلم الله قد

ᣠم᠍ا﴾، تعا
᠔
ءٍ عِل ْ ᢝ

َ ᡫᣒ ِّل
᠑
ᜓᗷِ َحَاط

᠐
دْ أ

َ
َ ق ᠓ᕝنَّ ا

᠐
ءٍ عَلᘭِمٌ﴾. وقال: ﴿وَأ ْ ᢝ

َ ᡫᣒ ِّل
᠑
ᜓᗷِ َ ᠓ᕝدأ من هنا: أن  : ﴿إِنَّ اᘘالقدر يᗷ مانᘌفعلم الله أساس القدر، والإ

ᢝ كتاᗷه، واقع ᗷمشᚏئته، مخلوق ᗷفعله
ᡧᣚ ل وقوعه، مكتوبᘘق ᕛ له معلوم᛿ ون᜻ال ᢝ

ᡧᣚ جريᘌ ما. 

: ال᜻تاᗷة  . 2 ᢝ
ᡧᣍالركن الثا 

ا 
᠍
 لاحق᠍ا، ولا وصف

ً
ᢾᘭسجᘻ ستᛳة لᗷتا᜻ل خلق السماوات والأرض. هذه الᘘح المحفوظ قᖔالل ᢝ

ᡧᣚ ء ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ أن الله كتب مقاديرᗷ مانᘌالإ

᜻تب، ᗷل ᢝᣦ كتاᗷة أزلᘭة ناᗷعة من علم الله الᝣامل ᗷᜓل ما هو ᛿ائن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
ُ
كتب الله مقادير الخلائق  لأحداثٍ تجري ثم ت

ᡧ ألف سنة»  ᢕᣌخمسᗷ خلق السماوات والأرضᘌ ل أنᘘ(رواه مسلم)ق. 

ء ᗷلا اسᙬثناء:  ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ ةᗷتا᜻شمل هذه الᘻل وقوعه. وᘘتاب ق᜻أمّ ال ᢝ

ᡧᣚ له مكتوب᛿ …جريᘭجري الآن، والذي سᘌ الذي جرى، والذي
، وحركة الإᙏسان وسكونه، وحركة المخلوقات ᛿لها ᢝᣔالأرزاق، والآجال، والمصائب، والنعم، والطاعات، والمعا. 

ه، وانتفاء العᘘث   ᢕᣂإحاطة علمه، ونفاذ حᜓمته، وشمول تدب ᣢل عᘭة الله، ودلᘭᗖᖔᗖمال ر᛿ من ᢝᣦ لᗷ ،ست مجرد توثيقᛳة لᗷتا᜻ال
، ولا حركة ᗷلا تقدير، ولا حادثة ᗷلا علمٍ سابقٍ وكتاᗷةٍ محᜓمة ᢝ

᡽ᣍء عشوا ᢝ
ᡫᣒ قعᘌ والصدفة؛ فلا. 

 الركن الثالث: المشᚏئة  . 3

 :ᣠكن. قال تعاᘌ شأ لمᛒ ان، وما لم᛿ ئة الله؛ فما شاء اللهᚏمشᗷ قع إلاᘌ ون لا᜻هذا ال ᢝ
ᡧᣚ جريᘌ ل ما᛿ أنᗷ مانᘌنْ الإ

᠐
 أ

َّ
ᢺِشَاءُونَ إ

َ
ᘻ وَمَا﴿

ᗫدُ﴾ ᠒ᖁُالٌ لِمَا ي عَّ
َ
كَ ف َّᗖَشَاءُ﴾، وقال: ﴿إِنَّ رᛒَ عَلُ مَا ُ ᘌَفْ ᡐᕝوقال: ﴿وَا ،﴾ ُ ᡐᕝشَاءَ اᛒَ. 

، وصحة المᗫᖁض، ومرض   ᢝᣔة العاᘭافر، وطاعة الطائع، ومعصᝣمان المؤمن، وكفر الᘌون: إ᜻شمل جميع أحداث الᘻ ئة اللهᚏمش
ء ᗷمشᚏئة   ᢝ

ᡫᣓقع الᘌ د من فهم نقطة فاصلة: قدᗷ ن لا᜻ل . ᢝ
ᡧᣍو᜻ذن الله الឝلها لا تقع إلا ب᛿ مة؛ᗫᖂواله ،ᣆوالفقر، والن ، ᡧᣎالصحيح، والغ

ᢝ ال᜻ون الله، ل᜻نه لᛳس محبᗖ᠍ᖔا  
ᡧᣚ أذن الله بوقوعهᘌ ما ᢝᣦ ةᘭرادة كونលرضاه، وᗫه الله وᘘحᘌ ما ᢝᣦ ةᘭع ᡫᣃ إرادة : ᡧ ᢕᣌله؛ لأن هناك إرادت

 .لحᜓمة الامتحان والابتلاء

ᡧ الطا ᢕᣂنما أذن بوقوعها لحᜓمة الامتحان، ولإقامة العدل، ولتميលع᠍ا، و ᡫᣃ حبهاᘌ ن الله لا᜻ة، لᘭون᜻ئة الله الᚏمشᗷ تقع 
ً

ᢾمث ᢝᣔئع  المعا
ᢝ إلغاء إرادة العᘘد؛ ᗷل داخل هذه المشᚏئة جعل الله للإᙏسان إرادة وقدرة واختᘭار᠍ا، ᘌختار  ᡧᣎئة الله الشاملة لا تعᚏمش . ᢝᣔمن العا

ᢝ ال᜻ون بឝذن الله الطاع
ᡧᣚ ع الفعلᖔد، ووقᘘار العᘭاختᗷ ار واقعᘭاره هو. فالاختᘭاخت ᣢه الله عᘘحاسᗫو ، ᡫᣄأو ال ᢕᣂة، والخᘭة أو المعص

 .ومشᚏئته
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ف؛ فلا جᢔᣂ ولا استقلال، ᗷل اختᘭار داخ
ᡐ
، وأن الإᙏسان عᘘدٌ مᜓل ᡧ ᢕᣌت أن الله ربُّ العالمᘘ᙭ل تᗷ ،دᘘة العᘭمسؤول ᢝ

ᡧᣙل
ُ
ل مشᚏئة الله لا ت

 .مشᚏئة

 الركن الرابع: الخلق . 4

ء، وأنه  سᘘحانه  خلق ذوات العᘘاد، وصفاتهم، وقدراتهم، وលراداتهم، وأفعالهم، وآثار أفعالهم، والأسᘘاب  ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ أن الله خالقᗷ مانᘌالإ

 :ᣠات ومساراتها. قال تعاᘘᙫمْ وَمَا  والنتائج، والمس
᠑
ᝣَق

᠐
ُ خَل ᡐᕝوقال: ﴿وَا ،﴾ ِ

ᡐᕝا ُ ْ ᢕᣂ
َ
ءٍ﴾، وقال: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غ ْ ᢝ

َ ᡫᣒ ِّل
᠑
᛿ ُخَالِق ُ ᡐᕝا﴿

ونَ﴾
᠑
عْمَل

َ
 .ت

 ᣢتب ع ᡨᣂت ᢝ
ᡨᣎعمل فيها والنتائج الᘌ ᢝ

ᡨᣎض᠍ا الظروف الᘌشمل أᚱشمل ذاته وقدرته وقوته وأعضاءه ووسائل عمله، وᛒ دᘘخلق الله للع
ᢝ خلقها الله فᘭه. فالعقل، والقدرة، والإرادة، والظروف، والزمان، والمᜓان… 

ᡨᣎرادته الឝد بᘘه العᗷ قومᘌ ار الفعل نفسهᘭن اخت᜻عمله؛ ل
ᕛ لها مخلوقة᛿حاسَبᘌُ د، ولهذاᘘار العᘭة فهو اختᘭه هذه القدرة والإرادة نحو الطاعة أو المعصᘭأما توج ،. 

. الله خلق القدرة، والعᘘد هو  
ً
ᡧ “خلق الله” و“اختᘭار العᘘد” هو: الله خالق الفعل… والعᘘد فاعله حقᘭقة ᢕᣌالجمع ب ᢝ

ᡧᣚ منهج أهل السنة
الذي استخدمها، وخلق الطاقة، والعᘘد هو الذي وجّهها، وخلق الإرادة، والعᘘد هو الذي اختار بها، وخلق الأسᘘاب، والعᘘد سل᜻ها أو 

 عن فعله، والله خالق هذا الفعل من جهة خلق القدرة والظروف. العᘘد مᗫᖁد ذو إرادة، ل᜻ن   تركها، وخلق 
ً

ᢺد مسؤوᘘكون العᘭالنتائج. ف
 .إرادته مخلوقة، وقدرتها مقدّرة، ومجال عملها ضمن حدود قدر الله وحᜓمته

ا   ᠍ ᢔᣂس جᛳاره ولᘭد لأن فعله هو اختᘘة العᘭمال مسؤول᛿قع خارج خلقه، وᘌ ء ᢝ
ᡫᣒ ة الله فلاᘭᗖᖔᗖمال ر᛿ :آن واحد ᢝ

ᡧᣚ نᗫᖁت أمᘘ᙭هذا الركن ي
 تجمع بᚏنهما

ٌ
، ولا استقلال، ᗷل خلقٌ من الله… واختᘭارٌ من العᘘد… وحᜓمة ᢔᣂلتئم الفهم الصحيح للقدر: لا جᘌ ذلكᗖه. وᘭعل. 

 

 لماذا يزول إشᜓال القدر ᗷعد معرفة الله؟

ᡧ الجلال والجمال، وᗫعلم أن الله لا ᘌحده   ᢕᣌب ᡧ ّ ᢕᣂمᗫُمال علمه وحᜓمته وعدله ورحمته، و᛿ فهمᗫد أسماء الله وصفاته، وᘘفقه العᘌ عد أنᗷ
ينكشف له ᣃٌّ عظᘭم: أن القدر لᛳس لغز᠍ا ᘌحتاج إᣠ   -العلم وال᜻تاᗷة والمشᚏئة والخلق  -زمان ولا مᜓان، ثم ᘌعرف أر᛿ان القدر الأرᗖعة 

 .حلّ، ᗷل هو مظهر من مظاهر ᛿مال الله

ى ما ᘌفعل  ᢕᣂمن تصوّر ناقص عن الله؛ من ظنّ أن الله “ي تظر” ل ᢝ
ᡨᣍأᘌ لᗷ ،من القدر نفسه ᢝ

ᡨᣍأᘌ صدور الناس لا ᢝ
ᡧᣚ قعᘌ الإشᜓال الذي

 ᖁما لا يᗷ أمرᘌ سان، أو أن الله قدᙏة الإᘭمسؤول ᢝ
ᡧᣚئة الله تناᚏأو أن أفعاله قد تخلو من الحᜓمة، أو أن مش ، ᢕᣂد، أو أن علمه يتغᘘد، أو العᗫ

ᗫᖁمالهي᛿قة صفاته وᘭخلقه، ومن عدم فهم حقᗷ ه اللهᘭᙫشᘻ ل هذه الظنون ت شأ من᛿ .حبᘌ ما لاᗷ د. 

، وᗫكتب ولا ᘌظلم، وᚱشاء ولا ᜻ᘌُره، وᗫخلق ولا   ᢔᣂجᘌ علم ولاᘌ ᕛعنده تعارض؛ فا ᡨᣛᘘحة، فلا يᘭه معرفة صحᗖّد رᘘأما إذا عرف الع
ᢝ ال᜻ون

ᡧᣚ جريᘌ ل ما᛿ د يرى أنᘘإلا لحᜓمة ورحمة. الع ᢝᣢتᙫولا ي ᢝᣢتᙫᗫا، و
᠍
، وما  ᘌُحاسِب إلا عᣢ اختᘭار العᘘد، وᗫقدّر ولا ᘌفعل شᚏئ᠍ا عبث

ᢝ حᘭاته، داخل إطار: علم الله، وعدله، وحᜓمته، ورحمته  ᘌجري
ᡧᣚ. 

وលذا وصل القلب إᣠ هذه النقطة، فإن أسئلة القدر ᛿لها تهدأ وتخبو، وتتحول من إشᜓال إᣠ طمأنᚏنة، ولهذا قال أهل العلم: “إذا تمّت  
 ”.معرفة الله… تمّ فهم القدر
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عᘭة والإرادة ال᜻ونᘭة ᡫᣄالمحور الثالث: الإرادة ال 
ا 
᠍
ع᠍ا وما ᘌأذن ᗷه كون ᡫᣃ ه اللهᘘحᘌ ما ᡧ ᢕᣌالفرق ب 

 ᕛ اب القدر أنᗷ ᢝ
ᡧᣚ د معرفتهᘘالع ᣢجب عᘌ أذن بوقوعها  -جل جلاله   -من أدقّ ماᘌ رادةលة)، وᘭع ᡫᣃ) رضاهاᗫحبّها وᘌ إرادة : ᡧ ᢕᣌإرادت

ᘌ ᢝقولها الناس: إذا ᛿ان الله لا ᘌحب الظلم 
ᡨᣎاضات ال ᡨᣂمن الاع ᢕᣂهو أصل كث ᡧ ᢕᣌالإرادت ᡧ ᢕᣌهات ᡧ ᢕᣌالخلط ب .(ةᘭكون) لحᜓمة الامتحان

 لمعاᢝᣔ إذا ᛿ان الله قادر᠍ا عᣢ منعها؟ فلماذا ᘌقع؟ وលذا ᛿ان الله ᘌحب الطاعة فلماذا لا يتوب ᛿ل الناس؟ ولماذا تحدث ا 

ᢝ ال᜻ون لحᜓمة الامتحان والابتلاء
ᡧᣚ شاء وقوعهᛒ ما ᢕᣂه الله غᘘحᘌ الجواب: أن ما. 

عᘭة (ما ᘌحᘘه الله وᗫرضاه) . 1 ᡫᣄالإرادة ال 

ᢝ كتاᗷه وعᣢ لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: الإᘌمان، والصلاة، والصدق، والعدل، وᗖرّ الوالدين، والرحمة، 
ᡧᣚ هᗷ ل ما أمر الله᛿ ᢝᣦ ةᘭع ᡫᣄالإرادة ال

، وطهارة القلب، والأخلاق، والتقوى. هذه الأمور يᗫᖁدها الله منا، وᗫحبها، وᗫرضاها، وقد ᘌأمر بها العᘘد…  ᢝᣔوالإحسان، وترك المعا
 .ها لأنه مختاروهو لا ᘌفعل

عᘭة = ما ᘌحب الله أن تفعله. وهذه الإرادة لا تقع دائم᠍ا؛ لأن الناس قد ᘌعصون أو ي سون أو يتجاوزون، ولأن الدنᘭا  ᡫᣄدار  إذن: الإرادة ال
 .اختᘘار لا دار جزاء

ᢝ هذا ال᜻ون)  . 2
ᡧᣚ أذن الله بوقوعهᘌ ة (ماᘭون᜻الإرادة ال 

، الصحة والمرض، الغᡧᣎ والفقر، الموت  ᡫᣄوال ᢕᣂفر، الخ᜻مان والᘌالإ ، ᢝᣔالوجود: الطاعات والمعا ᢝ
ᡧᣚ قعᘌ ل ما᛿ ᢝᣦ ةᘭون᜻الإرادة ال

ᗷ —  ᢝلا اسᙬثناء   —والحᘭاة، النᣆ والهᗫᖂمة، الᘘلاء والعطاء والمنع… ᛿ل ما ᘌقع  
ᡧᣍو᜻ذن الله الឝهو ب. 

ل᜻ن لᛳس ᛿ل ما ᘌقع ᘌحᘘه الله؛ فاᕛ سᘘحانه لا ᘌحب ال᜻فر ولا الفجور ولا الظلم ولا المعصᘭة، ل᜻ن ᘌقع ذلك بឝذنه لحᜓمة عظᘭمة:  
، والشكور من ال᜻فور، والمؤمن من المنافق، ولإقامة الحجة، ولتحقيق الابتلاء،  ᢝᣔاذب، والطائع من العاᝣعرف الصادق من الᘭُل

ᢝ الخلقولظهور آثار الأسماء 
ᡧᣚ الله ᡧ ᡧᣌان سᗫᖁوالصفات، ولج. 

ᢝ ال᜻ون بឝذن الله، سواء أحᘘّه أو لم ᘌحᘘّه
ᡧᣚ قعᘌ ل ما᛿ = ةᘭون᜻إذن: الإرادة ال. 

ء، إذن الله   ᢝ
ᡫᣒ ظنون: “إذا وقعᘭنهما فᚏخلطون بᘌ حᜓمة الله. الناسᗷ قعᘌ ما ᢝᣦ ةᘭون᜻ه الله، والإرادة الᘘّحᘌ ما ᢝᣦ ةᘭع ᡫᣄالإرادة ال

ع᠍ا؛ فالمعاᢝᣔ تقع بឝذنه، ل᜻نها لᛳست مرادة محبᗖᖔة له،   ᡫᣃ هᘘحᘌ ن الله لا᜻ة، لᘭون᜻ئة الله الᚏمشᗷ ء ᢝ
ᡫᣓقع الᘌ ه͑”، وهذا خطأ. قدᘘحᘌ

 .ها، وលنما ᘌجᗫᖁــها ᗷحᜓمة الامتحان والابتلاءولا يرضا

 

؟ ّᢕᣂأم مخ ّ ᢕᣂسان مسᙏالمحور الرابع: هل الإ 
ᢝ مجالات أخرى

ᡧᣚ ارᘭمجالات… والاخت ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂسيᙬال ᡧ ᢕᣌب 

ᢝ “نعم أو لا”، بᚏنما الحقᘭقة 
ᡧᣚ الأمر ᣆحᘌ ᡽ᣖمن تصوّر᠏ خا ᢝ

ᡨᣍأᘌ ا ماᘘ᠍؟” غال ّᢕᣂأم مخ ّ ᢕᣂسان مسᙏع    —السؤال: “هل الإ ᡫᣄبنصوص ال
ᢝ    —والعقل السلᘭم  ᡨᣎله دائرته ال ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬلٌّ من ال᛿و . َّ ᢕᣂأمور᠏ مُخ ᢝ

ᡧᣚو ، َّᢕᣂأمور᠏ مُس ᢝ
ᡧᣚ سانᙏحة: الإᘭة الصحᗷست هكذا. الإجاᛳل

 .دها الله لحᜓمةٍ ᗷالغةحدَّ 
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ᢝ دائرة التᜓلᘭف  . 1
ᡧᣚ ّᢕᣂسان مخᙏالإ 

، وتختار أن تكذب أو أن تصدق،  ᢝᣢأو لا تص ᢝᣢار᠍ا؛ فأنت تختار أن تصᘭه إرادة واختᘭد أو نهاه عنه، جعله له فᘘه العᗷ ل ما أمر الله᛿
ᢝ الله أو تᙬبع الهوى

ᡨᣛخل، وتختار أن تتᘘأمك أو تعقّها، وتختار أن تنفق أو ت ّ ᢔᣂوتختار أن ت. 

، ووُضع الثواب والعقاب، وأقᘭم الحساب والجزاء، وأنزلت الرسل وال᜻تب، ووجِدت الجنة والنار؛ لأن الإᙏسان   ᢝᣧولهذا جاء الأمر والن
ᢝ هذه الدائرة مختار محاسَب

ᡧᣚ. 

ا شَاᜧِر᠍ا وَ  ᘭᙫِلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ
َّ
فُرْ﴾، وقال: ﴿إِن

᠔
᜻ᘭَ

᠔
ل
َ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ف

᠔
ل
َ
مَنْ شَاءَ ف

َ
ᘘ᙭ت إرادة العᘘد قال الله تعاᣠ: ﴿ف

ُ
ور᠍ا﴾. هذه الآᘌات ت

ُ
ف

᠐
ا ك លِمَّ

 .وقدرته ومسؤوليته

ᢝ دائرة القدر  . 2
ᡧᣚ ّᢕᣂسان مُسᙏالإ 

ᢝ إطار الابتلاء العام: مᜓان ولادتك، وزمن مᘭلادك، وأهلك، ولونك، وقومك،  
ᡧᣚ داخلة ᢝᣦسان فيها، وᙏار للإᘭهناك أمور لا إرادة ولا اخت

ورزقك الأول، وصحتك الأوᣠ، وقدر الله لك من المصائب والابتلاءات، وطولك وقوتك وضعفك، ونᖔع ابتلاءاتك، وموتك وأجلك…  
حاسَب عليها، ولا يُثاب العᘘد أو ᘌُعاقب ᚽسᙫبها، لأنها لᛳست محل التᜓلᘭف، ᗷل ᢝᣦ جزء  ᛿ل هذه الأشᘭاء لا ا 

ُ
ختᘭار لك فيها؛ لذلك لا ت

 .من قدر الله فᘭك، ولᛳست من فعلك أنت

ᢝ حᘭاة الإᙏسان؟ . 3
ᡧᣚ ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬجتمع الᘌ فᘭك 

. يزول التعجب إذا فهم العᘘد القاعدة   —عز وجل  —الله  ᢝᣧ
ُ
مر ون

᠑
ف ᗷه وأ

᠓
ل
᠑
᛿ ماᘭا ف ᠍ ّ ᢕᣂه، ومخᘭما لا قدرة له علᘭا ف ᠍ ّ ᢕᣂسان مسᙏجعل الإ

 ”.التالᘭة: “الله قدّر علᘭك الظروف… وأعطاك أنت الاختᘭار داخل هذه الظروف

ك   ᢔᣂجᘌُ ار. لا أحدᘭملك العقل والإرادة والقدرة والفعل والاختᘌ لاهما᛿ ن᜻ئة مساعدة، لᚏب ᢝ
ᡧᣚ ة، وشخصᘘئة صعᚏب ᢝ

ᡧᣚ فقد يولد شخص
 .عᣢ ال᜻ذب أو الظلم، ولا أحد ᘌمنعك من الصلاة أو التᗖᖔة أو الإحسان

 

 

 

4 .  ᢕᣂمثال دقيق: الصدقة والفق 

 :هذا المثال يوضّح المسألة ᗷجلاء
حاسَب عᣢ الصدقة 

ُ
؛ ᘻستطيع أن تتصدق أو تمسك، والله يهدᘌك وᗫعينك، ل᜻ن القرار قرارك، ولذلك ت َّᢕᣂتتصدق، فأنت مخ ᡧ ᢕᣌأنت ح

ᢝ أن هذا المال سᘭصل إلᘭه، فهذا رزقه الذي كتᘘه الله له، ولم ᘌخᡨᣂ هو الشخص
ᡧᣚ َّᢕᣂصله المال فهو مُسᘌ ᡧ ᢕᣌح ᢕᣂخل. أما الفقᘘال ᣢأو ع 

 .ᘭهالذي سᚏتصدق عل

، وقدّر  ᢕᣂقدّر رزق الفق ᕛله. فا َّ ᢕᣂمقدّر مس ᢕᣂالفق ᣠارك أنت، ووصول الرزق إᘭ؟ فعل الصدقة من اخت ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬف اجتمع الᘭك
ك ᢕᣂد غᘌ من ᢕᣂصل رزق الفقᘌ خل لقدّر الله أنᘘت ال ᡨᣂولو اخ ، ᢕᣂت الخ ᡨᣂك إن اخᘌدᘌ ᣢكون عᘭأنه س. 

َّ فᘭما لا اختᘭار له فᘭه. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة ᢕᣂه، ومسᘭحاسَب علᘌُ ماᘭف ّ ᢕᣂسان مخᙏخلاصة المحور: الإ. 
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 المحور الخامس: لماذا ᙏسᣙ والرزق مكتوب؟
 السᢝᣙ من عملك… والرزق من عند الله 

 ᡧ ᢕᣌقتᘭء مقدّر᠍ا؟” هذا السؤال يزول تمام᠍ا عندما نفهم حق ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ ان᛿ ؟ وما فائدة العمل إذاᣙا… فلماذا أسᗖ᠍ᖔمكت ᢝ

ᡨᣚان رز᛿ السؤال: “إذا 
 ᡧ ᢕᣌمتᘭعظ. 

 الرزق مكتوب لك لأنك مُسᢕᣂَّ فᘭه . 1

ᢝ أصله  —الرزق  
ᡧᣚ —  َمِل

᠔
ᝣَسْت

َ
ᘻ َّᡨᣎسٌ ح

ْ
ف

َ
مُوتَ ن

َ
ن ت

᠐
ه ل

َّ
ᢝ رُوᢝᣘِ أن

ᡧᣚ َث
َ
ف

َ
ᢝ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ رُوحَ القُدُس᠒ ن ᢔᣎما قال الن᛿ ،مقدّر ومسجّل ومقسوم

دفع عنك من مصائب، وما ᘌكتᘘه الله ل
ُ
هَا». ᛒشمل ذلك ما ᘌأتᘭك من مال، وما ᘌصلك من فرص، وما ᘌُفتح لك من أبواب، وما ت

َ
زْق ᠒ك  ر

ه، ᛿ما لا ᘌمكن أن يهرب العᘘد من قدر الله ᢕᣂأخذ أحدٌ رزق غᘌ مكن أنᘌ خطئه رزقه، ولاᘌ د لاᘘمن نعمة أو ضيق. الع. 

 السᢝᣙ نفسه جزء من القدر  . 2

ᢝ اللᖔح المحفوظ، ومقدّر ᗷالعلم والمشᚏئة.   — اختᘭارك وលرادتك  — السᢝᣙ من فعلك أنت، ل᜻ن فعلك 
ᡧᣚ ومكتوب ،ᕛ مخلوق

السؤال: مᡨᣎ كتب الله لك رزقك؟ قᘘل سعينا أم ᗷعده؟ الجواب: لᛳس قᘘل سعينا وحده ولا ᗷعد سعينا وحده، ᗷل كتب الله سعينا 
؛ لأن الله ᢝ ᡧᣎب زمᛳلا ترتᗷ ه الزمانورزقنا مع᠍اᘭجري علᘌ لا . 

لᛳس فᘭه “قᘘل” و“ᗷعد”، ولا “سابق” و“لاحق”، فالزمن عند الله مخلوق، ولᛳس قᘭد᠍ا عᣢ علمه. فإذا فهم   —سᘘحانه   — علم الله 
العᘘد هذا، زال الإشᜓال تمام᠍ا؛ السᢝᣙ من قدر الله، والرزق من قدر الله، و᛿لاهما مكتوب، ل᜻ن السᢝᣙ اختᘭار منك، والرزق فضل من 

 .الله

ᢝ حᘭاتك . 3
ᡧᣚ طٌ لظهور الرزق ᡫᣃ ᢝᣙالس 

 
᠐

ᣢَتُمْ ع
᠔
ل
ᡐ
ᝏَو

َ
وْ ت

᠐
: «ل ᢕᣂالطᗷ صلى الله عليه وسلم الأمر ᢝ ᢔᣎه النᘘّولهذا ش . ᢝᣙق هو: السᗫᖁك، والطᘭه إلᗷ صلᘌ ق الذيᗫᖁاللهِ حَقَّ  الله قدّر الرزق، وقدّر الط

ا
᠍
رُوحُ ᗷِطَان

َ
غْدُو خِمَاص᠍ا، وَت

َ
، ت َ ْ ᢕᣂ مَا يَرْزُقُ الطَّ

᠐
᛿ ْم

᠑
ᝣ

َ
رَزَق

᠐
لِهِ، ل

ᡑ
ᝏَو

َ
 .«ت

ᢝ عشه 
ᡧᣚ ᡨᣛᘘي ᠏ ᢕᣂكط ᣙسᛒ ه. فالذي لاᘭإل ᣙسᘻ رزقها، وكتب معها أن ᢕᣂعانة مساءً؛ كتب الله للطᘘاح᠍ا وتعود شᘘج جائعة صᖁتخ ᢕᣂالط

ᢝ مكتوب”… سᘭموت جوع᠍ا
ᡨᣚقول: “رزᗫو. 

 

 السᢝᣙ عᘘادة، والرزق نعمة  . 4

ᢝ    —عز وجل  —السᢝᣙ عᘘادة، والرزق نعمة؛ السᢝᣙ من عملك، والرزق من فضل الله. الله 
ᡧᣚ رزقك، وحᜓمته ᢝ

ᡧᣚ ظهر كرمهᘌُ د أنᗫᖁي
 ᡧᣔرزق؟ هل تر

ُ
ᡧ ت ᢕᣌشكر حᘻ الحلال؟ هلᗷ ᣙسᘻ ك: هلᘭتلᙫᗫــــع الأرزاق. وᗫتوز ᢝ

ᡧᣚ ك، وابتلاءه ᢕᣂرزق غ ᢝ
ᡧᣚ ع رزقك، وعدلهᖔار نᘭاخت

منع؟ 
ُ
ᡧ ت ᢕᣌح 

طه . 5 ᡫᣃ ل هوᗷ …ل᛿التو ᢝ
ᡧᣚلا ينا ᢝᣙالس 

التو᛿ل لᛳس ترك الأسᘘاب، ᗷل ᛿ما قال السلف: “التو᛿ل عمل القلب، والسᢝᣙ عمل الجوارح.” من ترك السᗷ ᢝᣙحجة “الرزق مكتوب” 
ᡧ سوء الفهم، وسوء الظن ᗷاᕛ، ومخالفة س نه، وتعطᘭل الحᜓمة الإلهᘭة، وال᜻سل الذي لا ᘌحᘘه الله ᢕᣌفقد جمع ب. 

ᡧ الرزق الذي تطلᘘه… والرزق الذي ᘌطاردك . 6 ᢕᣌفرق ب 
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: رزق الصحة، والعمر، والأولاد، والنجاة من مصᘘᚏة، والتوفيق والهداᘌة، ومحᘘة  ᢝᣙلا سᗷ كᘭأتᘌ عضهاᗖو ، ᢝᣙالسᗷ كᘭعض الأرزاق تأتᗷ
 ، ᢝᣙالسᗷ طةᘘمرت ᢝᣧسب، ف᜻د لك فيها. أما أرزاق المال والعمل والᘌ لاء… هذه الأرزاق منّة محضة لاᘘالناس، وسعة الصدر، ودفع ال

 .ء من قدر الله المكتوبل᜻ن السᢝᣙ نفسه جز 

حاسَب عᣢ السᢝᣙ لا عᣢ مقدار :الخلاصة   . 7
ُ
، وجعلك ت ᢝᣙار الله. وقدّر الله الرزق، وقدّر السᘭارك… والرزق اختᘭاخت ᢝᣙالس

 .الرزق. فلᛳس زᗫادة الرزق دلᘭل حبٍّ مطلق، ولا نقصه دلᘭل ᗷغض، وលنما المعᘭار هو عمل القلب وسᢝᣙ الجوارح

 

 المحور السادس: كᘭف ᘌحاسب الله الناس وᚏᗖئاتهم مختلفة؟

دت منه ᛿لّ إشᜓالات القدر: نقص المعرفة ᗷاᕛ عز وجل. فالعᘘد يرى اختلاف البᚏئات 
᠓
هذا السؤال ي بثق من الجذر نفسه الذي تول

ᢝ بᛳت 
ᡧᣚ متحَن من عاشᘌُ فᘭالعلم؟ وك ᢝ

ᡧᣚ الجهل مثل من وُلد ᢝ
ᡧᣚ حاسب من وُلدᘌُ فᘭسأل: أين العدل؟ وكᛳوالفرص والقدرات، ف

ᢝ بᛳت صا
ᡧᣚ مثل من عاش ᡽ ّ ᢕᣎد؟سᘌة وضعف شدᗫّᖔساوى إرادة قᙬلح؟ وهل ت 

ا واحد᠍ا يهدم ᛿ل هذا الإشᜓال
᠍
ان ᡧ ᢕᣂضع مᘌ ن القرآن᜻ل: 

قᘭَِامَةِ 
᠔
قِسْطَ لِيَوْمِ ال

᠔
ᗫنَ ال ᠒مَوَاز

᠔
ضَعُ ال

َ
فْسٌ شᚏَْئ᠍ا ﴿وَن

َ
مُ ن

᠐
ل

᠔
ظ

ُ
 ت

َ
ᢾ

َ
ᚏْنَا بِهَا ف

َ
ت
᠐
ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أ َّᘘَقَالَ ح

ْ
انَ مِث

᠐
᛿ ْنលَِو ﴾ َᡧ ᢕᣌِبِنَا حَاسِب ٰ َᡧᣛ

᠐
ᜧَاء:  وᘭᙫ47الأن 

جᘭب عن السؤال ᗷأرᗖــع حقائق
ُ
ى، وت ᢔᣂ᜻قاعدة الحساب ال ᢝᣦ ةᘌهذه الآ: 

انه الخاص   . 1 ᡧ ᢕᣂسان مᙏل إᝣن القسط   —لᗫالمواز“” 

ان لᝣل عᘘد. يُراᣘ فᘭه: علمه، جهله، قدرته، ضعفه، بᚏئته، فت ته، ما ᗷلغه من  ᡧ ᢕᣂل مᗷ ،ع᠍اᘭان واحد للناس جم ᡧ ᢕᣂمᗷ حاسبᘌ الله لا
 الحق، وما لم يᘘلغه، وما ᛿ان داخل وسعه وما خᖁج عنه. ولهذا قال سᘘحانه:  

ان مختلف… والحساب مختلف ᡧ ᢕᣂوُسْعَهَا﴾. فالوسع مختلف… إذن الم 
َّ

ᢺِس᠍ا إ
فْ
َ
ُ ن ᡐᕝفُ ا

ᡒ
ل
᠐
ᝣᘌُ 

َ
ᢺ﴿. 

 

 

 عدل ᘌمكن تخᘭّله  .2
ّ
 ”“وលن ᛿ان مثقال حᘘة من خردل أتᚏنا بها — أدق

الله لا ᘌحاسب عᣢ النتائج، ᗷل عᣢ السᢝᣙ والنᘭة والقصد. فالإᙏسان لᛳس له إلا ما سᣙ، وأصغر خاطر أو نᘭة أو مجاهدة لا تضيع. 
  ᡧ ᢕᣌل بᗷ ،الظروف ᡧ ᢕᣌفاضل بᘌُ لا ᢝᣧئة سهلة. العدل الإلᚏب ᢝ

ᡧᣚ ال أعمالᘘئة مظلمة أعظم عند الله من جᚏب ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂكون عمل صغᘌ وقد
 .وفهاختᘭار العᘘد داخل ظر 

᛿ —  ᡧلمة تهزّ القلب  . 3 ᢕᣌبنا حاسب ᡧᣛوك“” 

ᢝ أجهل ظروفك  
ᡧᣍ؟ أتظن أ ᢝᣠعد ᢝ

ᡧᣚ شكᘻك؟ أᘘأنا الذي سأحاس ᢝ ᡧᣎك أنᘭكفᘭده: أفᘘقول لعᘌ أن الله᛿ساؤل. وᙬاب الᗷ ة تقطعᘌخاتمة الآ
أو ضعفك وقد خلقتك وأعلم ᣃك ونجواك؟ هنا ᘌخجل المؤمن من السؤال نفسه؛ فالحساب بᘭد العدل المطلق، العلم المطلق،  

 .الرحمة المطلقة

 ”“ᣢᗷ قد جاءتنا رسلنا  —الحجة لا تقوم إلا عᣢ من ᗷلغته  . 4
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نَا﴾. 
᠑
نَا رُسُل

ْ
دْ جَاءَت

َ
ٰ ق ᠐

ᣢᗷَ﴿ :ألسنة أهل النار ᣢع ᣠاملة. قال تعا᛿ لغته الحجةᗷ أنهᗷ ف ᡨᣂعᘌ عد أنᗷ دخل النار أحد إلاᘌ س  لاᛳفالخوف ل
قَ 

ْ
لِمُ مِث

᠔
 ᘌَظ

َ
ᢺ َ ᡐᕝالله: ﴿إِنَّ ا ᣢب. أما الظلم فمحال ع

ِّ
ةٍ﴾من نقص العدل، ᗷل من تمام العدل… لأن من نوقش الحساب عُذ رَّ

َ
 .الَ ذ

ᢝ هذا الᘘاب 
ᡧᣚ ه لا نتائجه :الخلاصة المحᜓمةᘭه وسعه وسعᗷ ان خاص، يوزن ᡧ ᢕᣂد مᘘل عᝣدِر  .ل

َ
لا يᙬساوى من علم ᗷمن جهل، ولا من ق

ᢝ بᚏته عᣢ التقوى ᗷمن فتح عينه عᣢ الفساد
ᡧᣎُمن عجز، ولا من بᗷ. 

ا ولا عام᠍ا، ᗷل دقيق… فردي… محᜓم ᡔᘭس آلᛳالحساب ل. 
• ﴾ َᡧ ᢕᣌِبِنَا حَاسِب ٰ َᡧᣛ

᠐
ᜧَلمة واحدة: ﴿و᛿ ᢝ

᡽ᣍصل النهاᘭوالف. 

 

 

ᗷ ᢝاب الغᘭب والقدر 
ᡧᣚ ةᘭخاتمة منهج 

ᢝ فهم الآخرة، وعدل الله، والقدر، والغᘭب عموم᠍ا، لا ي شأ من نقص الجواب  
ᡧᣚ اب: أن الخللᘘه هذا الᗷ ختمᘌُ د أنᗷ م لاᘭأصلٌ عظ ᡨᣛᘘي

 .ᕛاᗷ قدر ما ي شأ من نقص المعرفةᗷ ”ف؟ ولماذا؟ᘭمن أسئلة “ك ᢕᣂف    فكثᘭسأل: كᙏ ل أنᘘدأ من موضعها الصحيح؛ إذ قᘘلا ت
ᢝ أن ᙏسأل السؤال الأسبق والأعمق

ᡧᣙᘘ ب؟ يᘭجري الغᘌ فᘭحاسب الله؟ ولماذا قدّر؟ وكᘌ: من هو الله؟ 

ء علم᠍ا،  ᢝ
ᡫᣒ ᜓلᗷ م الذي أحاطᘭصفاته وأسمائه: هو العلᗷ ه، وعرّفهᗷكتا ᢝ

ᡧᣚ ه الله عن نفسهᗷصدق، أجاᗷ د هذا السؤالᘘفإذا سأل الع
  ᣄعلم الᘌ ب الذيᗫᖁالق ، ᢕᣂصᘘال ᢕᣂم، الخبᘭظلم مثقال ذرة، الرحمن الرحᘌ موضعه، العدل الذي لا ᢝ

ᡧᣚ ئ᠍ا إلاᚏضع شᘌ م الذي لاᘭالحك
، الذي لا ت ᡧᣛله وأخᘭما يتخ᛿ ما وصف الله نفسه، لا᛿ القلب ᢝ

ᡧᣚ فᗫᖁالسماء. فإذا استقر هذا التع ᢝ
ᡧᣚ الأرض ولا ᢝ

ᡧᣚ ةᘭه خافᘭعل ᡧᣛخ
، ᗷل يُنظر إلᘭه صادر᠍ا عن علمٍ مطلق،    “كᘭف ولماذا”،العقل، زالت من أصلها كثᢕᣂ من أسئلة 

ً
ᢺه منعزᘭعد يُنظر إلᘌ لأن الفعل لم

 . مطلقةوحᜓمةٍ مطلقة، وعدلٍ مطلق، ورحمةٍ 

عᢝᣗ من وسع، ولا ᛒستطيع أن  — عᣢ جلال قدره   —إن العقل 
᠑
ᢝ حدود ما أ

ᡧᣚ تصورᗫإطار الزمان والمᜓان، و ᢝ
ᡧᣚ دركᘌ ،مخلوق محدود

قاس ᗷمقايᛳس  
ُ
درَك عᣢ وجه الإحاطة، ولا ت

ُ
ء، وعلمه لا ᘌُحد، وحᜓمته لا ت ᢝ

ᡫᣒ مثله᛿ سᛳحانه فلᘘنه. أما الله سᗫᖔوط تك ᡫᣃ يتجاوز
. ومن تمام الفهم  ᡫᣄᛞه الᜧط، وأن إدراᘭحᘌُ عرف أنه لاᘌ ماله أن᛿ لᗷ ،ء ᢝ

ᡫᣒ ᜓلᗷ طᘭحᘌُ مال العقل أن᛿ سᛳه؛ فل أن ᘌعرف الإᙏسان حدَّ
ᢝ مسائل القدر والغᘭب، فلᘭعلم أن “الᘭ᜻ف” مما استأثر الله ᗷعلمه، وأن 

ᡧᣚ ف؟ᘭد عند سؤال: كᘘرشده. فإذا وقف الع ᡧ ᢕᣌللحد هو ع
ᣢدل عᘌ لᗷ ،ابهاᘭغ ᣢدل عᘌ قصور الإدراك عن الإحاطة خفاء الحᜓمة لا. 

فᢝᣧ أسئلة محمودة، تᗫᖂد   —إن ᛿انت منطلقة من طلب الحق، ومب ᘭة عᣢ إدراك الإᙏسان لحدود عقله  —وأعلم أن هذه الأسئلة  
ᡧ تتحول من سؤالٍ متعلمٍ إᣠ محاᝏمةٍ للغᘭب، أو  ᢕᣌدأ حᘘن الخطر ي᜻أسماء الله وصفاته. ل ᢝ

ᡧᣚ وتفتح أبواب التفكر ، ᡧ ᢕᣌقᘭالفهم وتعمّق ال
فهم  من ᗷحثٍ عن الهداᘌة 

ُ
إᣠ قᘭاس᠏ لعلم الله ᗷعقل الإᙏسان، أو إᣠ محاولة لإدراك علم الغᘭب، أو إᣠ تصور أن عدل الله ᘌُفهم ᛿ما ت

. هنا ينقلب السؤال من ᗷاب نور᠏ إᗷ ᣠاب اضطراب ᡫᣄᛞعدالة ال. 

فᜓل صورة ذهنᘭة يرسمها العقل عن كᘭفᘭة القضاء، أو عن تفصᘭل   “᛿ل ما خطر بᘘالك فاᗷ ᕛخلاف ذلك.”ولذلك قال السلف: 
. أما الله سᘘحانه فأفعاله قائمة عᣢ علمٍ لا ᘌحدّه زمان،   ᡫᣄᛞقيود الᗷ صورة محدودة ᡨᣛᘘب، تᘭب الغᛳالآخرة، أو عن ترت ᢝ

ᡧᣚ العدل
عᘘد أن الله أعلم منه، وأحᜓم منه، وأعدل وحᜓمةٍ لا ᘌحᘭط بها عقل، وعدلٍ لا يُتصور فᘭه نقص، ورحمةٍ سᘘقت غضᘘه. فإذا آمن ال

م فᘭما لم ᘌُدر᠒كه، واطمأن فᘭما لم ᘌُحِط ᗷه، وعلم أن الغᘭب ᗷاب تعᘘّدٍ وᘻسلᘭم، لا ᗷاب ᘻشᘭᙫهٍ وتمثᘭل، 
᠓
منه، وأرحم ᗷه من نفسه، سل

 لتخᘭّل الᘭ᜻فᘭات، ᗷل 
ً

ᢺس مجاᛳحᜓمتهوأن القدر لᗷ م الرب والثقةᘭا لتعظ
᠍
 .مᘭدان

افه ᗷأنه لا ᘌُدرك الᘭ᜻ف، وأن تمام   ᡨᣂه هو اعᜧد أن تمام إدراᘘدرك العᘭمان؛ فᘌت الإᘘ᙭ᗫسكن الأسئلة القلقة، وᘻوهنا تهدأ النفس، و
ذن له فᘭه، وأن الله إذا ابتلاه فقد ابتلاه ᗷعلم، وលذا قدّر علᘭه فقد قدّر ᗷعدل، وលذا أعطاه فقد أعط

᠑
اه حᜓمته هو وقوفه عند حدود ما أ
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سكت، ᗷل لأنها عادت إᣠ موضعها الصحيح: معرفة الله  
᠑
ᢝ الأسئلة لأن العقل أ

ᡧᣛحᜓمة. وعند هذه النقطة لا تختᘘذا منعه فលفضل، وᗷ
 ᢝ

ᡨᣛᗖف”، وهدأت عنده “لماذا”، وᘭه نفسه. ومن عرف الله حق المعرفة، سكنت عنده “كᗷ ضوء ما عرّف ᣢثم فهم أفعاله ع ،
ً

ᢺأو
 ᡧ ᢕᣌقᘭال. 

 


